حقوق الأقليات غير المسلمة
الدكتور يوسف القرضاوي
عني الإسلام منذ بعث الله به آخر رسله قبل أربعة عشر قرنا من الزمان بحقوق‏ الإنسان، كل إنسان، من أي جنس كان، ومن أي دین كان، ومن أي إقلیم كان.
وذلك بناء علی فلسفته في  تكریم الإنسان من حیث هو إنسان. استخلفه الله في ‏ الأرض، وسخّر له ما في  السموات وما في  الأرض جمیعا منه، وأسبغ علیه نعمه‏ ظاهرة وباطنة،  وخلقه في أحسن تقویم، وصوره فأحسن صورته، ومنحه العقل‏ والإرادة، وعلّمه البیان، وانزل علیه الكتب، وبعث إليه الرسل مبشرین ومنذرین،  لیهدوه إلى صراط ربه العزیز الحمید.
وكانت عنایة الإسلام بالحقوق مدرجة ضمن عنایته بالواجبات والفرائض، التی‏ ركز علیها أكثر من تركیزه علی الحقوق، باعتبار شریعته قائمة علی(التكلیف)وهو إلزام ما فيه ‏ كلفة، ومعنی هذا أنه یتجه لتحریض الإنسان‏ لأداء ما علیه، أكثر من تحریضه علی طلب ما هو له.
وهنا تختلف فلسفة الإسلام عن فلسفة الحضارة المعاصرة. فالإنسان في  هذه الحضارة یقول أبدا: ماذا لي؟أما إنسان الإسلام فيقول قبل‏ كل شی‏ء: ماذا عليَّ؟
وهنا نؤكد: أن الإنسان إذا راعی ما علیه من‏ واجبات وأداها لأهلها،  فقد روعیت الحقوق ولم‏ تضع.
لأن كل حق إنما هو واجب علی آخر.
فحق الوالدین في  البر هو واجب علی الأبناء.
 وحق الأولاد في  الرعایة هو واجب علی‏ الآباء.
وحق الزوجة في  الأسرة واجب علی زوجها.
  وحق الرعیة في  العدل واجب علی الرعاة والحكام.
وحق الفقراء في  الكفایة من العیش واجب‏ علی الأغنیاء.
وهكذا نجد الحقوق في  التحلیل النهائی، إنما هی واجبات وفروض،  فإذا روعیت هذه‏ الواجبات وأدِّیت هذه الفروض لأهلها علی‏ وجهها، استقر الأمر، واستقام المجتمع، وهدي سواء السبیل.
ومن الحقوق المقررة في  الإسلام: حقوق‏ الأقليات غیر المسلمة في  المجتمع الإسلامی، وهی‏ حقوق ثابتة ومؤكدة، وان كان هناك -للأسف- من یرید أن یشكك في  ذلك من خصوم الإسلام،  لیجعل من قضیَّة الأقليات ورقة یلعب بها للوقوف في  وجه تحكیم الشریعة الإسلامیة في ‏ المجتمعات الإسلامیة في  عصرنا.
كما أن هناك قلة من بعض الشباب، من غیر المطَّلعین علی الفقه، یحسبون أن مال غیر المسلم،  وربما دمه، مباح في  الإسلام!وهذا خطأ عظیم،  وخطر جسیم.
وقد كتبت منذ نحو ربع قرن كتابا عن (غیر المسلمین في  المجتمع الإسلامي) وهم الذین‏ یسمون في  العرف الإسلامي «أهل الذمة» وضّحت فيه موقف الإسلام منهم، وعدله‏ وسماحته معهم، في  ضوء محكمات النصوص،  وحقائق التاریخ.
وقد بیَّنت في  كتابي المذكور آنفا حقوق‏ المواطنین من أهل الذمة من وجوب المحافظة علی‏ دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومعابدهم، وجمیع‏ حرماتهم، واحترام عقائدهم وشعائرهم،  والدفاع عنهم تجاه كل عدوان من الخارج،  وتجنُّب كل ما یوغر صدورهم، أو یؤذیهم في ‏ أنفسهم أو أهلیهم  وذراریهم.
حتى أن القرآن لیرتفع بأدب الحوار مع أهل‏ الكتاب إلى أفق رفیع، حین یقول: [وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ] {العنكبوت:46}
فإذا كان هناك طریقتان للحوار أو للجدال‏ أحدهما حسن، والآخر أحسن منه، فالمطلوب هو الحوار بالذي هو أحسن.
ویركز القرآن هنا علی ذكر مواضع الاتفاق‏ بین المسلمین وأهل الكتاب، لا علی نقاط التمایز والاختلاف:  [وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ]{العنكبوت:46} .
وأهل الذمة من أهل الكتاب لهم وضع‏ خاص، والعرب منهم لهم وضع أخص،  لاستعرابهم، وذوبانهم في  أمة العرب، وتكلمهم‏ بلغة القرآن، وتشربهم الثقافة الإسلامیة،  واشتراكهم في  المواریث الثقافیة والحضاریة للمسلمین بصورة أكبر من غیرهم، فهم مسلمون‏ بالحضارة والثقافة، وإن كانوا مسیحیین بالعقیدة والطقوس، وهذا ما قلته منذ سنوات للدكتور لویس عوض حین زار قطر واشترك في  ندوة  «نادی الجسرة»  الثقافي، وطلب منی التعقیب‏ علیها.
والحقوق التی قررها الإسلام لیست مجرد حبر علی ورق، بل هی حقوق مقدسة قررتها شریعة الله، فلا یملك أحد من الناس أن یبطلها،  وهی حقوق تحوطها وتحرسها ضمانات متعددة:  ضمانة العقیدة في  ضمیر كل فرد مسلم، یتعبَّد بامتثال أمر الله، واجتناب نهیه، وضمان الضمیر الإسلامی العام، الذی یتمثَّل في  المجتمع كله،  وخصوصا الفقهاء الأصلاء من حراس الشریعة،  والقضاة العدول الأقویاء، الذین رأینا منهم من‏ حكم علی الأمراء والخلفاء لحساب من ظلم من‏ أهل الذمة.
موقف الإسلام من غير المسلمين‏ :
 قبل أن نتحدث عن حقوق الأقليات غیر المسلمة في  المجتمع الإسلامی، أرید أن أبین موقف‏ الإسلام بصفة عامة من غیر المسلمین.
فبعض المبشرین والمستشرقین، قد زعموا أن‏ الإسلام لا یعرف مع غیر المسلمین إلا السیف، به‏ انتصر، وبه انتشر، فهولا یؤمن بقوة المنطق، بل‏ بمنطق القوة.
وربما ساعدهم علی ذلك فهم بعض المسلمین،  الذین قد یأخذون ببعض النصوص من القرآن أو الحدیث، ولا یجمعون النصوص كلها، بل‏ یفككون بعضها عن بعض. وهذه آفة خطیرة،  یجب التنبیه علیها.
ومن المعروف: أن أصحاب الأدیان المخالفة للإسلام صنفان:
1-صنف هم أصحاب الدیانات الوثنیة أو الوضعیة. مثل: المشركین عبّاد الأوثان، والمجوس‏ عبّاد النار، والصابئین عبّاد الكواكب، وغیرهم‏ من الهندوس والبوذیین وأمثالهم.
2- وصنف هم أصحاب الدیانات السماویة أو الكتابیة، وهم الذین لهم دین سماوي في ‏ الأصل، ولهم كتاب منزل من عند الله - وإن‏ حرّفوا فيه وبدّلوا- كاليهود والنصاری، وهم‏ الذین یسمیهم القرآن«أهل الكتاب» تلطفا بهم،  وإیناسا لهم.
وهؤلاء الكتابیُّون لهم معاملة متمیِّزة في ‏ الإسلام، فقد أباح مؤاكلتهم واعتبر طعامهم‏ حلالا طیبا، كما أباح مصاهرتهم والتزوج منهم،  كما قال تعالى في  سورة المائدة:[ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...] {المائدة:5} .
والمصاهرة أحد الرابطین الأساسیین اللذین‏ یربطان البشر بعضهم ببعض، وهمإ النسب‏ والصهر، كما قال تعالی: [وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا]{الفرقان:54} .
كما أن الزواج في  نظر الإسلام یقوم علی‏ السكون والمودة والرحمة، وهي دعائم الحیاة الزوجیة في  القرآن: [وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ] {الرُّوم:21}
ومعنی زواج المسلم من كتابیّة أن یكون‏ أصهاره وأجداد أولاده وجداتهم، وأخوالهم‏ وخالاتهم، وأولاد أخوالهم وخالاتهم من أهل‏ الكتاب، وهؤلاء لهم حقوق صلة الرحم وذوي القربی التی یفرضها الإسلام.
ولا نجد في  السماحة مع المخالف في  الدین‏ أرحب ولا أعلی من هذا الأفق الذی وجدناه في ‏ شریعة الإسلام.
وهناك تقسیم آخر للمخالفین في  الدین، من‏ حیث موقفهم من دولة الإسلام وأمة الإسلام.  فهم إما محاربون، وإما مسالمون معاهدون.
فالمحاربون هم الذین یعادون المسلمین‏ ویقاتلونهم، وهؤلاء لهم أحكامهم التی تنظم‏ العلاقة بهم، وتفرض أخلاقا وآدابا معینة في ‏ معاملتهم حتى في  حالة الحرب، فلا عدوان، ولا غدر، ولا تمثیل بجثة، ولا تمثیل بجثة، ولا قطع لشجر، ولا هدم‏ لبناء، ولا قتل لصبی ولا امرأة ولا شیخ، وإنما یقتل من یقاتل. . . إلخ ما هو مقرر ومتصل في  كتب‏ «السیر» أو«الجهاد» فی الفقه الإسلامي.
والمسالمون أو المعاهدون، یوفی لهم بعهدهم،  ویعطون حقهم من البر والقسط والصلة.
ومن الخطأ والخطر هنا: الخلط بین الصنفین‏ علی اعتبار أنهم جمیعا كفار، لا یؤمنون برسالة محمد خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم ، ولا یصدقون بالقرآن‏ آخر كتب الله.
وقد فرّق القرآن بین الصنفین تفریقا واضحا،  في  آیتین كریمتین تعتبران دستورا محكما في  تحدید العلاقة بغیر المسلمین. یقول تعالی: [لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]{الممتحنة:9} .
 والبر هو: الخیر، والقسط: هو العدل، وقد نزلت هاتان الآیتان في ‏ شأن المشركین، كما دلت علی ذلك أسباب نزول‏ السورة. فأهل الكتاب أولی بالبر والقسط.
ثم إن المعاهدین صنفان:  
أ- من لهم عهد مؤقت، وهؤلاء یتم إليهم‏ عهدهم إلى مدتهم.
ب- والثانی من لهم عهد دائم ومؤبَّد، وهم‏ الذین یسمیهم المسلمون«أهل الذمة»بمعنی أن‏ لهم ذمَّة الله تعالی، وذمَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذمَّة جماعة المسلمین. وهم الذین قال فيهم الفقه‏ الإسلامی: لهم ما لنا، وعلیهم ما علینا، أی في ‏ الجملة إلا ما اقتضته طبیعة الاختلاف الدینی.
وأهل الذمة یحملون «جنسیة دار الإسلام» وبتعبیر آخر: هم مواطنون في  الدولة الإسلامیة.
فلیست عبارة«أهل الذمة»عبارة ذم أو تنقیص، بل هی عبارة توحي بوجوب الرعایة والوفاء، تدینا وامتثالا لشرع الله.
وإذا كان الإخوة المسیحیون یتأذون من هذا المصطلح، فلیغیَّر أو یحذف، فإن الله لم یتعبدنا به،  وقد حذف الخلیفة الثانی ما هو أهم منه، وهو لفظ «الجزیة»، رغم أنه مذكور في  القرآن، وذلك‏ استجابة لعرب بنی تغلب من النصاری، الذین‏ أنفوا من هذا الاسم، وطلبوا أن یؤخذ منهم‏ ما یؤخذ باسم الصدقة، وإن كان مضاعفا.  فوافقهم عمر، ولم یر في  ذلك بأسا، وقال: هؤلاء القوم حمقی، رضوا بالمعنی، وأبوا الاسم‏ .
وهذا تنبیه منه علی أصل مهم، وهو النظر إلى المقاصد والمعاني، لا إلى الألفاظ والمباني،  والاعتبار بالمسمیات لا الأسماء ومن هتا نقول:  إنه لا ضرورة للتمسك بلفظ «الجزیة» الذی‏ یأنف منه إخواننا النصاری في  مصر وأمثالهم في ‏ البلاد العربیة والإسلامیة، والذین امتزجوا بالمسلمین، فأصبحوا یكوِّنون نسیجا قومیا واحدا.فيكفي أن یدفعوا«ضریبة» أو یشتركوا بأنفسهم في  الدفاع عن الأمة والوطن فتسقط عنهم.
وقد رأینا الإمام الأوزاعی یقف مع جماعة من أهل الذمة في  لبنان ضد الأمیر العباسي قریب الخلیفة.
وقد رأینا ابن تیمیة یخاطب تیمور لنك في ‏ فكاك الأسری عنده، فيفرض علیه أن یفك‏ أسری المسلمین وحدهم،فيأبى إلاّ أن یفرج عن‏ أهل الذمّة معهم.
درجات التسامح عند المسلمين:
‏ للتسامح الدیني والفكري درجات ومراتب،  هي:
فالدرجة الدنیا من التسامح: أن تدع لمخالفك‏ حریة دینه وعقیدته، ولا تجبره بالقوة علی‏ اعتناق دینك أو مذهبك، بحیث إذا أبی حكمت‏ علیه بالموت أو العذاب أو المصادرة أو النفي، أو غیر ذلك من ألوان العقوبات والاضطهادات.  فتدع له حریة الاعتقاد، ولكن لا تمكنه من‏ ممارسة واجباته الدینیة التی تفرضها علیه‏ عقیدته، والامتناع مما یعتقد تحریمه علیه.
والدرجة الوسطی من التسامح: أن تدع له‏ حق الاعتقاد بما یراه من دیانة ومذهب، ثم‏ لا تضیق علیه بترك أمر یعتقد وجوبه أو فعل أمر یعتقد حرمته. فإذا كان اليهودي یعتقد حرمة العمل یوم السبت، فلا یجوز أن یكلف بعمل في ‏ هذا الیوم؛ لأنه لا یفعله إلا وهو یشعر بمخالفة دینه‏.
وإذا كان النصرانی یعتقد بوجوب الذهاب‏ إلى الكنیسة یوم الأحد، فلا یجوز أن یمنع ذلك في ‏ هذا الیوم.  
والدرجة التی تعلو هذه في  التسامح، ألا تضیّق‏ علی المخالفین في ما یعتقدون حله في  دینهم أو مذهبهم، وإن كنت تعتقد أنه حرام في  دینك أو مذهبك.
وهذا ما كان علیه المسلمون مع المخالفین من‏ أهل الذمّة، إذا ارتفعوا إلى الدرجة العلیا من‏ التسامح.
فقد التزموا احترام كل ما یعتقد غیر المسلم‏ أنه حلال في  دینه، ووسعوا له في  ذلك، ولم یضیّقوا علیه بالمنع والتحریم، وكان یمكنهم أن یحرّموا ذلك، مراعاة لشریعة الدولة ودینها، ولا یتّهموا بكثیر من التعصب أو قلیل؛ ذلك لأن الشيء الذی یحله دین من الأدیان لیس فرضا علی‏ أتباعه أن یفعلوه.
فإذا كان دین المجوسی یبیح له الزواج من أمه‏ أو أخته فيمكنه أن یتزوج من غیرهما ولا حرج،  وإذا كان دین النصرانی یحل له أكل الخنزیر، فإنه‏ یستطیع أن یعیش عمره دون أن یأكل الخنزیر،  وفی لحوم البقر والغنم والطیر متسع له.
ومثل ذلك الخمر، فإذا كان بعض الكتب‏ المسیحیة قد جاء بإباحتها، أو إباحة القلیل منها لإصلاح المعدة، فلیس من فرائض المسیحیة أن‏ یشرب المسیحی الخمر.
فلو أن الإسلام قال للذمیین: دعوا زواج‏ المحارم، وشرب الخمر، وأكل الخنازیر، مراعاة لشعور إخوانكم المسلمین، لم یكن علیهم في  ذلك‏ أی حرج دیني؛ لأنهم إذا تركوا هذه الأشیاء لم‏ یرتكبوا في  دینهم منكراً، ولا أخلوا بواجب‏ مقدس، ومع هذا لم یقل الإسلام ذلك، ولم یشأ أن‏ یضیّق علی غیر المسلمین في  أمر یعتقدون حِله،  وقال للمسلمین: اتركوهم وما یدینون.
روح التسامح عند المسلمين‏:
 هناك شی‏ء آخر لا یدخل في  نطاق الحقوق‏ التی تنظمها القوانین، ویلزم بها القضاء، وتشرف‏ علی تنفیذها الحكومات ذلك هو «روح‏ السماحة» التي تبدو في حسن المعاشرة، ولطف‏ المعاملة، ورعایة الجوار، وسعة المشاعر الإنسانیة من البر والرحمة والإحسان، وهی الأمور التی‏ تحتاج إليها الحیاة الیومیة، ولا یغنی فيها قانون‏ ولا قضاء. وهذه روح لا تكاد توجد في  غیر المجتمع الإسلامی.
تتجلی هذه السماحة في  مثل قول القرآن في ‏ شأن الوالدین المشركین اللذین یحاولان إخراج‏ ابنهما من التوحید إلى الشرك: [وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا] {لقمان:15} .
وفی ترغیب القرآن في  البر والإقساط إلى المخالفین الذین لم یقاتلوا المسلمین في  الدین كما في ‏ آیة الممتحنة.
وفی قول القرآن یصف الأبرار من عباد الله: [وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا]{الإنسان:8} ولم یكن الأسیر حین نزلت الآیة إلا من المشركین.
وفی قول القرآن یجیب عن شبهة بعض‏ المسلمین في  مشروعیة الإنفاق علی ذویهم‏ وجیرانهم من المشركین المصرّین: [لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ] {البقرة:272} .
وقد روی محمد بن الحسن صاحب أبی حنیفة ومدون مذهبه: أن النبي صلى الله عليه وسلم  بعث إلى أهل مكة مالاً لمَّا قحطوا لیوزع علی فقرائهم، هذا علی‏ الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذی‏ هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم  .
وروی أحمد والشیخان عن أسماء بنت أبی‏ بكر قالت: قدمت أمي وهی مشركة، في  عهد قریش إذ عاهدوا، فأتیت النبي صلى الله عليه وسلم  فقلت:  یا رسول الله، إن أمي قدمت وهی راغبة،  أفأصلها؟! قال: «نعم، صلی أمك».
وتتجلی هذه السماحة كذلك في  معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم  لأهل الكتاب یهوداً كانوا أو نصاری، فقد كان یزورهم ویكرمهم، ویحسن‏ إليهم، ویعود مرضاهم، ویأخذ منهم ویعطیهم.
وذكر ابن إسحاق في  السیرة: أن وفد نجران - وهم من النصاری- لما قدموا علیه مسجده بعد العصر، فكانت صلاتهم فقاموا یصلون في ‏ مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله‏  صلى الله عليه وسلم : «دعوهم»فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم.
وعقَّب ابن القیم علی هذه القصة في «الهدی‏ النبوی»فذكر مما فيها من الفقه: (جواز دخول‏ أهل الكتاب مساجد المسلمین. . وتمكین أهل‏ الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمین، وفی‏ مساجدهم أیضا، إذا كان ذلك عارضا،  ولا یمكنّون من اعتیاد ذلك).
وروی أبو عبید في  «الأموال» عن سعید بن‏ المسیب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  تصدق بصدقة علی‏ أهل بیت من اليهود، فهی تجری علیهم‏.
وروی البخاري عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم  عاد يهودياً، وعرض علیه الإسلام، فخرج وهو یقول: «الحمد لله الذی أنقذه بی من النار».
وروی البخاري أیضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم مات‏ ودرعه مرهونة عند يهودي في  نفقة عیاله، وقد كان في  وسعة أن یستقرض من أصحابه، وما كانوا لیضنوا علیه بشی‏ء، ولكنه أراد أن یعلم أمته.
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدایا من غیر المسلمین،  واستعان في  سلمه وحربه بغیر المسلمین، حیث‏ ضمن ولاءهم له، ولم یخش منهم شراً ولا كیداً.
وتتجلی هذه السماحة كذلك في  معاملة الصحابة والتابعین لغیر المسلمین.
فعمر یأمر بصرف معاش دائم ليهودي‏ وعیاله من بیت مال المسلمین ثم: یقول قال الله‏ تعالی:[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ] {التوبة:60} .وهذا من مساكین أهل الكتاب‏.
ویمر في  رحلته إلى الشام بقوم مجذومین من‏ النصاری فيأمر بمساعدة اجتماعیة لهم من بیت‏ مال المسلمین.
وأصیب عمر بضربة رجل من أهل الذمة -أبی لؤلؤة المجوسی- فلم یمنعه ذلك أن یوصی‏ الخلیفة من بعده وهو علی فراش الموت في قول:  «أوصی الخلیفة من بعدی بأهل الذمة خیراً، أن يوفي بعهدهم، وأن یقاتل من ورائهم، وألا یكلفهم فوق طاقتهم».
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما  یوصي غلامه أن یعطي جاره اليهودی من الأضحیة، ویكرر الوصیة مرة بعد مرة، حتى دهش الغلام وسأله عن سر هذه‏ العنایة بجار یهودي؟ قال ابن عمر: إن‏ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مازال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننتُ أنه سیورثه».
وماتت أم الحارث بن أبی ربیعة وهی‏ نصرانیة، فشیَّعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان بعض أجلاء التابعین یعطون نصیباً من‏ صدقة الفطر لرهبان النصاری ولا یرون في  ذلك‏ حرجاً، بل ذهب بعضهم-كعكرمة وابن سیرین‏ والزهری -إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها.
وروی ابن أبی شیبة عن جابر بن زید: «أنه‏ سأل عن الصدقة فيمن توضع؟فقال: في  أهل‏ ملتكم من المسلمین، وأهل ذمتهم. . . ».
وذكر القاضی عیاض في  ترتیب المدارك‏ (قال: حدیث الدار قطنی أن القاضی إسماعیل بن‏ إسحاق‏23دخل علیه الوزیر عبدون بن صاعد النصرانی وزیر الخلیفة المعتضد بالله العباسی،  فقام له القاضی ورحّب به. فرأی إنكار الشهود لذلك، فلما خرج الوزیر قال القاضی إسماعیل: قد علمت إنكاركم، وقد قال الله تعالی: [لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ] {الممتحنة:8} . وهذا الرجل یقضی حوائج المسلمین وهو سفیر بیننا وبین المعتضد. . . وهذا من البر).
وتتجلی هذه السماحة بعد ذلك في  مواقف‏ كثیر من الأئمة والفقهاء، في  الدفاع عن أهل‏ الذمة، واعتبار أعراضهم وحرماتهم كحركات‏ المسلمین، وقد ذكرنا مثلا لذلك موقف الإمام‏ الأوزاعی، وابن تیمیة.
ونكتفی هنا بكلمات نیرة للفقیه الأصولی‏ المحقق شهاب الدین القرافی شارحاً بها معنی البر الذی أمر الله به المسلمین في  شأنهم. فذكر من‏ ذلك: (الرفق بضعیفهم، وسد خلة فقیرهم،  وإطعام جائعهم، وكساء عاریهم، ولین القول لهم‏ -علی سبیل اللطف لهم والرحمة لا علی سبیل‏ الخوف والذلة-واحتمال أذیتهم في  الجوار-مع‏ القدرة علی إزالته-لطفا منا بهم، لا خوفا ولا طمعا، والدعاء لهم بالهدایة، وأن یجعلوا من‏ أهل السعادة، ونصیحتهم في  جمیع أمورهم، في ‏ دینهم ودنیاهم، وحفظ غیبتهم، إذا تعرض أحد لأذیتهم، وصون أموالهم وعیالهم وأعراضهم‏ وجمیع حقوقهم ومصالحهم، وأن یعانوا علی دفع‏ الظلم عنهم، وإیصالهم إلى جمیع حقوقهم. . . إلخ‏.
الأساس الفكري  لتسامح المسلمين:
‏ وأساس النظرة المتسامحة التی تسود المسلمین‏ في  معاملة مخالفیهم في  الدین یرجع إلى الأفكار والحقائق الناصعة التی غرسها الإسلام في  عقول‏ المسلمین وقلوبهم، وأهمها:
1-اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان، أیًّا كان‏ دینه أو جنسه أو لونه. قال تعالی: [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ] {الإسراء:70}  وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان‏ حق الاحترام والرعایة.
ومن الأمثلة العملیة ما ذكرناه من قبل، وهو ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله: أن جنازة مرت علی النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها واقفا، فقیل له:  یا رسول الله إنها جنازة يهودي!فقال: «ألیست‏ نفساً؟!». بلی ولكل نفس في  الإسلام حرمة ومكان، فما أروع الموقف، وما أروع التفسیر والتعلیل!
2-اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في  الدین‏ واقع بمشیئة الله تعالی، الذی منح هذا النوع من‏ خلقه الحریة والاختیار فيما یفعل ویدع: [فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ] {الكهف:29}
[وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ] {هود:118}
والمسلم یوقن أن مشیئة الله لا رادَّ لها ولا معقب، كما أنه لا یشاء إلا ما فيه الخیر والحكمة،  علم الناس ذلك أو جهلوه، ولهذا لا یفكر المسلم‏ یوما أن یجبر الناس لیصیروا  كلهم مسلمین، كیف‏ وقد قال الله تعالى لرسوله الكریم: [وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ] {يونس:99}
3-إن المسلم لیس مكلفا أن یحاسب‏ الكافرین علی كفرهم، أو یعاقب الضَّالین علی‏ ضلالهم، فهذا لیس إليه، ولیس موعده هذه‏ الدنیا، إنما حسابهم إلى الله في  یوم الحساب،  وجزاؤهم متروك إليه في  یوم الدین، قال تعالی: [وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ] {الحج:69}
. . وقال یخاطب رسوله في  شأن أهل‏ الكتاب: [فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ المَصِيرُ] {الشُّورى:15}
وبهذا یستریح ضمیر المسلم، ولا یجد في  نفسه‏ أیّ أثر للصراع بین اعتقاده بكفر الكافر، وبین‏ مطالبته ببره والإقساط إليه، وإقراره علی ما یراه‏ من دین واعتقاد.
4 - إیمان المسلم بأن الله یأمر بالعدل، ویحب‏ القسط، ویدعو إلى مكارم الأخلاق، ولو مع‏ المشركین، ویكره الظلم ویعاقب الظالمین، ولو كان الظلم من مسلم لكافر. قال تعالی: [وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] {المائدة:8}
وقال صلى الله عليه وسلم : «دعوة المظلوم-وإن كان كافرا -لیس دونها حجاب».
إن سماحة الإسلام مع غیر المسلمین سماحة لم‏ یعرف التاریخ لها مثیلا، وخصوصاً إذا كانوا أهل‏ كتاب، وبالأخص إذا كانوا مواطنین في  دار الإسلام، ولاسیما إذا استعربوا وتكلموا بلغة القرآن.
وصايا نبوية بأقباط مصر خاصة:
وأما أقباط مصر فلهم شأن خاص ومنزلة متمیزة، فقد أوصی بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصیة خاصة، یعیها عقل كل مسلم، ویضعها في ‏ السویداء من قلبه.
فقد روت أم المؤمنین أم سلمة رضي الله عنها أن‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصی عند وفاته فقال: «الله الله‏ في  قبط مصر، فإنكم ستظهرون علیهم، ویكونون‏ لكم عدة وأعوانا في  سبیل الله».
وفی حدیث آخر عن أبی عبد الرحمن الحبلی‏ -عبد الله بن یزید-وعمرو بن حریث أن رسول‏ الله صلى الله عليه وسلم قال: «. . . فاستوصوا بهم خیرا، فإنهم‏ قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله»یعنی قبط مصر.
وقد صدق الواقع التاریخی ما نبأ به‏ الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد رحب الأقباط بالمسلمین‏ الفاتحین، وفتحوا لهم صدورهم، رغم أن الروم‏ الذین كانوا یحكمونهم كانوا نصاری مثلهم،  ودخل الأقباط في  دین الله أفواجاً، حتى أن بعض‏ ولاة بنی أمیة فرض الجزیة علی من أسلم منهم،  لكثرة من اعتنق الإسلام. وغدت مصر بوابة الإسلام إلى إفریقیا كلها، وغدا أهلها عدة وأعوانا في  سبیل الله.
وفی صحیح مسلم عن أبی ذررضي الله عنه أن‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنكم ستفتحون أرضا یذكر في ها القیراط37، فاستوصوا بأهلها خیرا،  فإن لهم ذمة ورحماً».
وفی روایة: «إنكم ستفتحون مصر، وهی‏ أرض یسمی فيها القیراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً»أو قال:  «ذمة وصهرا».
قال العلماء: الرحم التي لهم: كون هاجر أم‏ إسماعیل عليها السلام منهم، والصهر: كون ماریة أم‏ إبراهیم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
ولا غرو أن ذكر النووي هذا الحدیث في ‏ كتابه: «ریاض الصالحین» في باب «بر الوالدین‏ وصلة الأرحام» إشارة إلى هذه الرحم التی أمر الله ورسوله بها أن توصل بین المسلمین وبین أهل‏ مصر، حتى قبل أن یسلموا.
وعن كعب ابن مالك الأنصاری قال: سمعت‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: «إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خیراً، فإن لهم دماً ورحماً» وفي‏ روایة: «إن لهم ذمة ورحماً» یعني: أن أم إسماعیل‏ منهم.
والرسول یجعل للقبط هنا من الحقوق أكثر مما لغیرهم، فلهم الذمة أی عهد الله وعهد رسوله‏ وعهد جماعة المسلمین، وهو عهد جدیر أن یرعی‏ ویُصان. ولهم رحم ودم وقرابة لیست لغیرهم،  فقد كانت هاجر أم إسماعیل أبی العرب المستعربة منهم، بالإضافة إلى مارية القبطیة التی أنجب منها علیه الصلاة والسلام ابنه إبراهیم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر : مجلة التوحيد 1375هـ العدد 84.
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